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الغلاف : الفنان أمين الصيرفي 


جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة 
الطبعة الأولى 1٠١8‏ 
لا يسمح بطبع أو نسخ أو تصوير أو تسجيل 
أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة كانت 
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إهداء اول 
عر الحكابة» ولكتها ل تفن بعدها. . 


إليها أواصل بقية الحكابة التي ان تنتهي لأني سأنام مثلها في عز الحكابة ! . 


إهداء تان 


إلى انی الوحيد أوس: 
عله بغفر لي 
أننى أنجبت له كيا دل أن جب له إخوة. ! 
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جباة راس 


أنسنة الالهة.. 
و تخليص الجسد الأنثوي من التدئيس 


الدكتورة موزة المالكي 
(قطر) 


"حي الرايس" كائبة تملك فكرًا فلسفيًا متقدّاء كما تملك قلمًا أدبيًا 
راقيًا متنوعًا متعدد الاختصاصات. تطل علينا من خلال نوافذ متعددة 
الألوان» وأشكال أدبية وفكرية» كأديبة وباحثة صاحبة رأي وموقفه. 
فقل ظيرك أولاً عقاف من خلال مرها القصصية الأول "ليث 
هندًا..."؛ ثم أطلّت علينا كمفكرة من خلال كتاب "جسد المرأة .. من 
سلطة الإنس إلى سلطة امن ٠"‏ ثم ها هي تفاجئنا بمسرحية ميثولوجية 
شعرية بعنوان "سيدة الأسرار عشتار." 

وكما عودتنا دائمًا حياة الرايس بالجديد فإنها في هذا العمل 
الإبداعي أرادت أن تسترجع من عمق التاريخ» ومن رائحة الأساطير 
القديمة -عشتار - إلهة الحب والخصبه لتعيش في الزمن الحاضر 


امرأة متجددة تفيض أنوثة وقوة بداخلها كل كوامن ونوازع 
الضعف البشري والسلطة الإلهية: 

( امرأة مثلكن أنا 

امرأة من سلالة الآلهة 


وامرأة من نسل النساءٍ ) . 


"عشتار" عاشقة وفية إلى درجة التضحية بالذات والنفسء غيورة إلى 
درجة الانتقام عاشقة حدٌ الفناء حنون حد الانحناء متمردة إلى درجة 
النسف والتقويض والتأسيس... 

وهكذا لا يمكننا التعامل مع النص المسرحي الذي بين أيدينا كعمل 
فني قائم بذاته ومنفصل عن شخصية حياة الرايس المرأة الإنسانة 
الكاتبة والمناضلة التي عرفت كيف تُنزل قضية المرأة ضمن قضايا 
اجتمع بعيدًا عن خاربة الرجل: بل شريكا له سواء من خلال 
كتاباتهه أو من خلال نضاها في منظمات المجتمع المدني؛ وتأسيسها 
لرابطة الكاتبات التونسيات من جهة وعن عشتار الأسطورة 
السومرية: إلهة ا لحب والخصب والقمرء الأم الكبرى رمز العطاء 


والوفاء القادمة من حضارات الشرق القديم؛ من جهة أخرى. 


قلست حية الرايسن شخصية عشتارء وهي المسكونة بها منذ أيام 
بغداد وربما منذ كانت تدرس الفلسفة على مدارج أعرق الجامعات 
"جامعة بغداد", وتنهل من أقدم الحضارات» "حضارة بابل وسومر 
وأشور"» وترتوي من مناهل بلاد الرافدين» وتستحضر كل الإرث 
الميثولوجي الملحمي القديم وتصطفي عشتار وتموز لتصوغ منهما 
أجمل ملحمة شعرية أسطورية لأعمق قصة حب يمكن أن تقع بين 
رجل وامرأة من بغداد بلد العجائب والغرائب - ولا أغرب ما 
يصير فيها الآن - جاءتنا هنه الحكاية من بلد شهرزاد وعلي بابا 
وعلاء الدين والمصباح السحري وبساط الريح» وبلد "جلجامش 
وأنكيدو وعشتار وتموز"» جاءتنا "سيدة الأسرار." 


هل حياة الرّايس هي عشتار؟! ... هل عشتار هي حية الرَّايس؟! 
الحقيقة يصعب الوقوف على حدود ذلك لشخصيتين مندغمتين حد 
التماهي والانصهارء هل هي لعبة مجانية "لعبة التماهي هنه"؟. 

حي الرايس كاتبة متمردة مُجدّدة لكن متمسكة بالجذور في نفس 
الوقت» لذلك اختارت لونًا أدبيًا مسرحيًا غتلفًه دون أن تتقيد بمنهج 
الكتابة المسرحية المتعارف عليه كما قال ذلك الكاتب المسرحي "عز 
الدين المدني" في دراسته هذه المسرحية نورد بعضًا منها: 


( هذا نص مسرحي جديد بل هذا نص مسرحي يناقض مناقضة 
تامة؛ أو تكاد؛ المسرح السائد في تونسء وفي أقطار أخرى عديلة من 
العالم العربي اليوم» نص يجدّف بقاربه ضد تيار النهر الها تيار 
السائده ولكن أيضًا تيار اليوم الراهن. 

حي الرايس فى هذا النص متمردة على القوالب والأشكل المسرحية 
التقليدية. وعلى الأفكار المغلّفة المتسيّرة تحت أقنعة الممنوع وامحرّم. 
في هنه المسرحية تهتك الكاتبة ستر الأقنعة والتابوهات المزيفة وكل 
المسكوت عنه» وتسمي الأشياء بأمائهاء فليس أجمل من جسد المرأة 
ووصف مفاتنه وطقوس الاحتفاء به كما كانت تقتضيه الطقوس 
القديمة لحضارة الشرق القديم» التي اعتلت بمقام المرأة إلى مستوى 
الإهةء وطهرت جسدها من كل تأثيم وتدنيس ألحقته بها عصور 
الانحطاط الثقانيء التي أصبحت تنظر إلى جسدها كعورة هو الذي 
أبدعته وسوته يد خالق عظيم! ) 


إن محاولة الإبحار في التركيبة السيكولوجية للكاتبة حية الرّايس من 
خلال النص المسرحي "عشتار"» ليس بالأمر المين فحيلة الرايس 
الكاتبه والإنسانة تربطنى بها علاقة حميمة منذ سنوات طويلة» ولذا 
فإن أية محاولة للتعامل مع عشتار البطلة في المسرحية دون أن تتمثل 
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شخصية امؤلقة خاضرة اني في نكل لآ تقل صعوية عن 
مشكلة الإبداع والخلق الفني ذاتهاء وكذلك من الصعب أن أتحدث 
عن حية الرايس الصديقة بشكل مجرد فكما قال الكاتب 
والفيلسوف الفرنسي تلك المقولة التي لا أملّ من ترديدها: 

( إن الذي يود التحدث بخلاص عن أدب معين؛ عليه بدل أن يبدا 
حديثه قائلاً: "أيها السادة سأتحدث إليكم اليوم عن شكسبير أو 
باسكل غاد ب أن بق رة م شنت إليكم اليوع عن قشي 
وعلاقتها بشكسبير أو باسكل!). 

فاليوم أنا سأحدثكم عن نفسي وعلاقتها بحيلة الرّايس 

القصة التي تقدمها حياة الرّايس هنا مستملة من الميثولوجيا 
السومرية القديمة "عشتار"» إهة الخصب التي كانت مصدر الكون 
وسرّه الأزليء وهكذا أرادت الكاتبة أن تقدم لنا صورة فكرية ذهنية 
واقعيةء من خلال المقابلة بين عشتار إههة الخصب وباعثة الحياة في 
الكونء والمرأة رمز العطاء والوفاء. 

وهكذا كانت الدلالة الرمزية قوية ومعبرة عن وجهة نظرالكاتبة؛ 
المنحازة بوعي ناتج عن أرضية فكرية واقعية لقضايا الراهن» وقضايا 
المرأة كإنسانء منزّلة إياها ضمن قضايا الجتمع ككل غير مفصولة 
عن قضايا الرجل. 
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من خلال المسرحية التي بين أيدينه نستطيع أن نستلهم ثلاثة محاور 
رئيسية للبحث» حاولت الكاتبة أن تؤكد عليها من خلال الأسلوب 
السردي/ الشعري الذي اختارته: 

- المحور الأول : الانقلاب الميثولوجي الكبير 

- احور الثاني : التخليص من التدنيس 

- المحور الثالث : علاقة الرجل بالمرأة 

فكيف استطاعت حية الرايس أن تعبر عن هله الأفككار من خلال 


شخصية عشتان ارما الأسلوب المسرحى الشعري السرض؟ 


« الانقلاب الميثولوجي الكبير وتبادل الأدوار : 
كانت الفكرة الحورية التي انطلقت منها حياة الرايس» هي "أنسنة 
الإفهة" - إهة الشرق القديم < وتنزيلها إلى مستوى البشرء 
وتلبيسهنا ضقات الإنسان يكل توازعم مسبرحية تملك الإهة فيها ككل 
صفات البشر, فهي تحب» وتكره وتغارء وتخدع وتحزن و تفرح..» 
وهذا يجعل الأدب حاملاً أساسيًا لمضامين الفكر والواقع! 
يقول الفيلسوف "ميشال زيرافا" في كتابه "الأسطورة والرواية": 
( الفكر الأسطوري لا يقدم آهة أو بشرًا في وضع من التضاد 
والتعارض. إنه يؤله الإنساني و يؤتسن الإفي)" 
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في فصل "قصة البوح"؛ نجد أنفسنا أمام كتابة وفيّة للفكر 
الأسطوريء حداثية في نفس الوقته إذ لأول مرة في تاريخ الفكر 
المبعولوجي قزل عشتار الإلة هذا الشتويل الدنيوي البشري.. 

تقول الكاتبة أوالراوية في فصل "البوح": 

( اليوم تنقلب الأدوار وتتبدل المواقع من أجل سماع قصة عشتار: 
مأساة بحجم الإلمهة من قال إن الإلهة لا تحتاج إلى لحظة بوح؟! ومن قال 
إن قصص الألحة أقل مأساوية من قصص البشر ). 

هنا نجد أنفسنا أمام انقلاب تاريخي كبير» يتم فيه تبادل الأدوار: 

( اليوم يتوقف كل شالك عن الشكوى وكل داع عن الدعاء وكل 
افر عن الث ؤكل متضرع عن آبة ضراعة اليوم تنقلب الادوار 
وتتبدل الواقم من أجل ماع قصة عشغار ). 

فكأن الكاتبة هنا تستدرجنا من شخصية عشتار الأسطورية في 
عليائهه إلى امرأةٍ من لحم و دم. 

تقول عشتار: 

( امرأة مغلكنٌ أنا 

أمرأة من سلالة الإة 


واا مق نسل النساء ). 
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هنا يتبين لنا أن عشتار الإلهةء أو الأسطورة السومريةء ليست إلا عباءة 
اللستهاحية الرايس للمرآة لتقول ها تشاه وتعبر عما تاع لأن 
المرأة التي تهمنه هي امرأة الراهن في حقيقة الأمرء وما عشتار إلا 
مدخلا أسطوريًا لتجذير الحكاية وترسيخها في إرثها الحضاري 
القاري فيا مى "عفغر* امرك تسى فم رز" بين اعجار 
الحديقة الباسقة» ثم تجثو كما يجب عند شجرة التفاح وتناديه: (تعال 
الآن أيها الثور البري.. خلصني )... 

فیا لست أو لك را تامًا عن إغوائها القديم؟! 


: التخليص من التدنيس‎ ٠ 

لا تكتفي حياة الرّايس بأنسنة عشتارء وتنزيلها إلى تربتها الدنيوية؛ 
التي تليق بها بل تريد أن تخلّصها كأنثئى من كل ما لحق جسدها من 
تدنیس وطمس وتشويه لمفاتنه التي أورثته إياها عصور الانخطاطء 
حيث أصبح صوتها عورة وارتبط جسدها بللخطيئة الأولى. حياة 
الوايس كريد أن تعود بالرأة إلى زمن لم يُطرح فيه الجسد إلا كمعادل 
للروح» ولم يدخل في دائرة التقديس أو التدنيس أو الحلال والحرام 
بعيدًا عن هذا التقسيم والانفصام الحالي الذي يفصل بين الجسد 
والروح» ويشطر الذات الإنسانية إلى شطرين متناقضين» تقول: 
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( إلى العرس المقدّس أمّي كانت قد أعدتني 
إلى لقاء تموزء زوجي الموعود 

أعذتني يما يليق بملكة سومرية.. 

اد الأبريق الاس امک 

بالصابون دلكت جسدي 

في الطست الأبيض اغتسلت 

بالعنبر طليت ثغري 

بالكحل كحلت عي 

بالحجارة الكريمةٍ والمجوهرات والحلي 

زينت أمي مختلف أنحاء جسدي 

ومن كنز أهداني إياه أحد عشاقي 

انتقيت حجر اللازورد لصدري وعنقي 
وخررًا بيضاوي الشكل لردفي ورأسيء 
ورا بحجر الدر ظفائر شعري.. 
وبالأقراط البرونزية زينت شحمة أذني.. 
ومختلف أنواع الخلي لوجهي وأنفي وعجيزتي؛ 
والابستر اللامع لسرتي 

زاقین لقدمي ( 
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هنا ترسم لنا الكاتبة لوحة لمفاتن المرأة وجمال جسدها في فطرته 
الأولل» وطريقة تجميل وتزيين المرأة لجسدها بما يعتبر وثيقة حضارية 
لزينة المرأة في العهد القديم. 

وواضح موقف الكائية من رة اعتبار للجسد الأنغوي كما يتجلى في 
طبيعته الأولى» قبل أن 5000 وقبل أن يدخل في دائرة 
الممنوعات: وذلك ليس غريبًا عن صاحبة كتاب: "جسد المرأة من 
ساطة الإانس إل سلطة اسن" اللي اهعمتث فيه بتحليسل 
سيكولوجية الجسد المهمّش الهارب من سلطة الإنس ونواميسها 
الصارمةء إلى سلطة الجن ليمرّر خطابه المكبوت والمقموع قبل أن 
موت بخصة الكلمات على حد تعبير الكاتبة. 


إلى جانب هذه المفاتن الجسدية الخلقية تملك عشتار مفاتن إن شئتم 
خلقية أو قيميّة» كالقدرة على الحب» والوفاء والاخلاص لمن تحب 
والتضحية من أجله بحياتها والنزول من أجل ذلك إلى العام 
الأسفل» عام الأموات وما يناما من إهانة وتجريد من سلطتها وعلل 
فتقول عشتار: 
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وكنت مستعدة لكل المخاطر من أجله 

لكي أبرهن لكل الناس أن على المرأة 

العاشقة أن تقبل كل التضحيات 

لكي تفوز بالرجل الحبيب وتحتفظ به ). 


غريزة الأمومة من الغرائز الأساسية لدى المرأة وهي غريزة تفوق 
باقى الغرائز من حيث قوتها وتأثيرها على المرأة لذلك احتلت لدى 
الكاتبة مسلحة كبيرة من النص المسرحى... 


تقول عشتار في الفصل الأخير: 

( أنت الأم وأنت الأرض 

أنت الأنثى وأنت الخصب 

أنت الزرع وأنت القمح 

أنت الحياة وأنت الولادة التي لا تنضب 
يفيض جسدك بأجساد أخرى 

كما تفيض الطبيعة بكل ماحولك 

كما تفيض الأرض بالزرع والشجر والثمر!). 
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٠‏ علاقة المرأة بالرجل: 
من خلال النص المسرحي الني بين أيدينا نرى الرجل في ثلاث 
صور: 
- النموذج الأول: "تموز"... الزوج والحبيب.. الإله الراعي الني أراد 
أن يبرهن لها عن رجولته في الصيد والقنص» كما برهن لما عنها ني 
فراش الحب والمتعة» وهو فحولة مطلقةء ولكن برومانسية ووداعة 


- النموذج الثاني: الأب "سن ".. فهي معجبة به فخورة بأبيها إلى 
حد الهوس» فتتجلى "عقدة إليكترا" في أوضح معانيها حب البنت 
لأبيها وتعلقها به والتي تحدث عنها "فرويد" في تحليله النفسي 
عن تعلق الولد بأمه وغيرته المفرطة من أبيه والتى تصل إلى حد 
القتل في مسرح شكسبير. 

- النموذج الثالث: الإله "أنكي".. رب الحكمة الني معه طعام 
الحياة وماء الحياة. 


والنملذج الثلاثة التي وردت ف المسرحية هي نماذج واقعية لصورة 
الرجل كما تحبّه المرأة: الرجل الفحلء الأب الحنونء الإله الحكيم. 
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من خلال المسرحية؛ وما نستنتجه أخيراء و نخرج به هو موقف 
الكاتبة من الرجل؛ فرغم أن عشتار سلطة مطلقة متعددحة؛ إلا انها لا 
تستطيع أن تستغنى عن الرجل. تقول في آخر المسرحية؛ وكأن الكاتبة 
تقصدت ذلك؛ ليكون تتويجا لموقفها من الرجل» تقول على لسان 
قار 

( كل ألوهيتي وعزتي وجاهي 

لا تساوي شيئًا أمام غياب تموز ). 
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الفصل الأول 


7 
31 
4 و 


قصة البوح 


في معبد من المعابد القديمة لمدينة سومر 
تستوي عشتار ملكة على عرشها 

يشع من مياها الألق والبهاء 

بعدما وضعت على رأسها تاج السهولء 
لفت جسدها بطيلسان السلطة 

قبضت بيدها على الصولجان اللازوردي 
ومسكت الختم. 


لابسات حللهن الطقوسيةء هائمات حب فانيات تعبدًا.. 
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وسط غيمات البخور واللبان الحروق» يرقصن على إيقاعات نقر 
يعلو ويخفت» ينبعث من طبلين كبيرين أمام وصيفتين تجلسان في 
مقدمة الخشبة واحدة جهة اليمين وأخرى جهة اليسار. 

والزوار يسكبون عطر الناردين أمام الإلهة عشتار المجسّدة في شخص 
الملكةء يرشُون زيت الزنبق عند قدميها ويحرقون العنير البحري. 
يتوافدون محملين بسلال عنب التلال وتفاح البساتين ومشمش 
الخنائن وبرتقال السهول. 

وبإشارة من الإلهة عشتار تتوقف كل حركة تخر العذارى ساجدات. 
تتقدم وزيرة الإلهة إلى مقدمة الخشبة: 

"اليوم يتوقف كل شاك عن الشكوى وكل داع عن الدعاء وكل ناذر 
عن النذر وكل متضرع عن أي ضراعة اليوم تنقلب الأدوار وتتبدّل 
المواقع من أجل ماع 7 عشتار: 

مأساة بحجم الإهة. 

من قال إن الإمة لا تحتاج إلى لحظة بوح؟ 


ومن قال إن قصص الآلهة أقل مأساوية من قصص البشر؟ 
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عشتار تخرج عن صمتها: 

" امرأة مثلكن أنا 

امرأة من سلالة الآلهة 

وامرأة من نسل النساء 

أحبت 

فتألقت وتوهجت نيزكا في الظلام 
ثم في العام الأسفل سقطت 


على تموز وقعت عيني 

أنا إلهة الأرض المرحة الشهوانية الشهية 
أحببت موز حا جازفا 

تموز إله النبات وتكاثر الحيوان 

على تموز وقعت عيني 

في أقصى جنوب سومر - في أكاد - 
أقدس المدن السومرية 

انجذب بولع أحدنا إلى الآخر 

واتحدنا اتحادًا رقيقًا 


في عناق انتشائي لم يتفصم 
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طوال أشهر الشتاء الطويلة 

كان تموز يرعى في ظل شجرة "الأريدا" 
في حقول غير دنيوية 

قطيعًا لا يراه بنو البشر 

كان الإله الشاب يحمي حيوانات 
السماء وحيوانات الأرض 

يدرأ عنها أخطار أشعة س الظهيرة الحرقة.. 
هنه الأشعة 

على تموز وقعت عيني.. 

من أجل لقاء تموز 

بالماء البارذ استحمى» 
بالصابون المعطر دلكت جسمي 
"طبلستان السلطة"» ارتديك 


وقد عرفت كيف أحمل - بإغواء كبير - 
تموز على الاستجابة لدعوتي 
كما عرفت كيف أحمل البيت 
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والحرم الممتلئين بالنشيد 

على الا هاج معي 

كان سكان سومر يتوجهون لي 
بالدعاء 

من أجل أن: "أفتح أرحام النساء" 
فقررت وتموز أن نقيم مراسم 
الزواج المقدّس 

في مدينة سومر 

وكان على جميع النساء الاقتداء 
أن يتهيآن 

لعرض مباهجهن - عن رضا - لأنظار 
الرجال لإيقاظ غريزتهم وحثهم 
على التمتع بأجسادهن 


وكان على جميع الرجال أن يحتذوا 
حذو تموز إله نمو النبات 


وتكاثر انفيوان 
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الذي بخضع لإغواء إينانا '"" 


وسخرها 


من أجل نساء سومر ورجالها 

أقمنا مراسم الزواج المقدّس 

كنت قد منحت جسدي الشهواني؛ العطش أبدًا 
أما الآن فلم أعد راغبة إلا 

في الرجل الوحيد الذي عرفت 

وعرفت ذلك الإحساس ( الجديد علي ) 
بالامتلاء والكمال السعيدين لأناي الخاص 
ذلك الإحساس الذي لا يمنح إلا 

للرجل والمرأة اللذين لم يخلق 

أحدهما إلا للآخر 

هذا الاشتهاء للواحد المفرد 

جعل الإهة التي - تفتح أرحام النساء - 
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مثلاً تحتذيه جميع النساء 

فليس بكافي أن تشبع لنة الاتحاد الجسدي 
الحواس فقط 

بل عليها أن تروي القلب أيضًا 

وقد روى تموز بالحب قلي 

عندما ضم قلبه إلى قلبي.. 

وكل معانقاتي قبله 

لم تكن تعلال عناقا واحدًا من تموز 
الذي توج با حب قلبي 

كان قوز ابيب أغلى من 

جميع رجال الأرض مجتمعين 

كانت تفيض بحضوره - دون سواه - 
كل حواسي بالأمل والرجاء 

وأصبحت تسيطر علي رغبة واحلة 
هي وحدها صاحبة الشأن والتحكم بي 
رغبة امتلاك الرجل الوحيد 

الذي أحب 

والسعادة كل السعادة في البحث عنه 
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والفوز به والاستسلام له. 

كنت فخورة بأبي "سن" إله القمر العظيم 
في مدينة "أور" 

إحدى كبريات مدائن سومر 

لذلك بعقت له رسالة أنبئه فيها 

بيني التؤوج من تموز 

آرت أ عقي "سد" 

قبل أن أهب نفسي 

تعلاقي: في شوق وق ماي 

"جيبار " 

كدت لعب آم جل“ کا 

وأعمل بنصيحتهاء ولكن أحيانًا كنت أخادعها 
حدث ذلك بنا على طلبي من 

عاشقي "تموز"؛ لكي أمكث معه 

في الجنائن» على ضوء القمر 
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في الليلة الماضية 

حينما قادني "تموز" إلى بستانه 
أدخلني إلى جنينته 

تمشيت معه بين أشجارها الباسقة 
وتوقفت معه عند أشجارها الممتلة 


ثم جثوت كما يجب عند شجرة التفاح 


في الليلة الماضية ناجيت القمر 
أنا إلحة الزهرة أيضًا 


- ترنيمة : 

( في الليلة الماضية فيما كنت أنا الملكة أشع ضياءً 

في الليلة الماضية فيما كنت أنا ملكة السماء أشمٌ ضياءً 
كنت أشع ضياك كنت أرقص طربًا ) 

كنت أترنم بأنشودة على اقتراب الضوء الساطع 
تموز وضع يله في يدي 


تمون ضمني أنا إلى صدره 
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اذّعيت التخلص من ذراعيه 

لم أكن أعرف ما أقول لأمّي 

ناديته: " تعال الآن أيها الثور البرّي 

خلّصني يجب أن أذهب إلى البيت 

ماذا عساي أن أقول لكي أخادع 

امي ننجال؟ 

لكنّى كنت سعيدة حين جاءني جوابه 

أنا المعروفة بالمكر والخداع: 

( فلأخيرك فلأخيرك 

أي "إينانا" يا أكثر النساء خداعاء فلأخبرك 

قولي إن صديقتي اصطحبتني معها إلى الساحة العامة 
سیف سليق بالوسيقى والرقصء 

وغنت لي أغنياتها الحلوة 

في الابتهاج الحلو قتلت الوقت هناك 

بذلك تواجهين أمّكء في خداع 

بينما نحن كنا على ضوء القمر ننغمس في شهوتنا 
ا نا راشا هرا هلوا نيا 


سوف أقضي معك وقنًا حلوًا في فرح غامر ) 
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حين اسعذاق لون هة الب معي 
قطع لي عهدًا أن يجعل مني زوجته 
الشرعية 

حينها جريت إلى أمي 

وأنا أنشد: 

( أثيت إل بوابة أمنا 

أنه جذلانة أمشيء 

أتيت إلى بوابة ننجالء 

أنا جذلانة أمشي؛ 

إلى أمّى سوف يقول الكلمة 

سوف يرش زيت السرو على الأرض 
هو الذي مسكنه يفوح عطرًا 

هو الذي كلمته تبعث ٤‏ السرور والزهو 
سيّدي الذي يليق به الحضن المقدّسء 
تموز صهر "سن" 

الإله تموز يليق به الحضن المقدّس 


عون صهر دن 
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لم أنس ان 

كنت فخورة بأبي س 

إله القمر ا لعظيم في مدينة او 

لم أنس أبي "سن" كنت أشعر 

بحاجة أن ألتمس موافقته قبل أن أهب نفسى لعاشقى. 
إليه رست برسالة انيه فيها بتو 

التزوج من الراعي تموز. 

کیت له 

الناس سوف يقيمون فراشي المثمر 

سوف يغطونه بشجيرات حجر اللازورد بد الدور 5 
سوف آخذ إلى هنالك تموز 

سوف يضع يله في يدي 

ويضم قلبه إلى قلبي 

وضعة اليد باليد ... ينعش الفؤاد 


شي القلب إلى انی لتا بال الف 


32 


الفصل الثاني 


مراسم الرواج المقددس 


قبل أن ندخل طقس العرس الإهيء المقدّس 
إل نیت امي كان يجب أن 

يأتي العريس لخطبتي 

إلى أمى " تنجال" سياه اتيس 

النصح والموافقة 

قرع "تموز" باب بيت أمّي حاملاً 

معه هدايا اللبن والقشلة والجعة 

ملتمسا متها القبول. 


ابتهجت لقدمه أمى وأنشدت : 


( هو ذا الفتى هو أبوك 
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هو ذا الفتى هو أمّكْ 
أنه تدلّلك كما تدلّلك أمِّك . 
ا يكلف کا يذلاك وق 


افتحى البيت» أي مليكتى افتحى البيت ) 


إلى العرس المقدّس أمّي كانت قد أعدّتني 
إلى لقاء تموز- زوجي الموعود- أعدّتني 
يما يليق بملكة سومرية . 

جاه الإبريق المقدسن استحممت 
بالصابون دلكت جسدي» 

في الطست الأبيض اغتسلت 

بالعنبر طليت ثغري 

بالحجارة الكريمة والمجوهرات والحلي 
زيّنت مي ختلف أنحاء جسدي 

ومن كنز أهداني إيله أحد عشاقي 
انتقيت حجر اللازورد لصدري وعنقي؛ 
وخررًا بيضاوي الشكل لردني ورأسي» 
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ورصّعت بحجر الدّر ضفائر شعري. 

وبالأقراط البرونزية زينت شحمة أذني. 
ومختلف أنواع الحلي لوجهي وأنفي وعجيزتي؛ 
والأبستر اللامع لسرتي 

والخفين لقدمي. 


في بلاط القصر الملكي الذي يشرف على شؤون 
كل البلاه بيت ملك جميع العباد - بيت الحياة - 
ليلة رأس السنة. 

في "إيريك" إحدى كبريات مدن سومر 

اخترنا أن يكون الزواج المقدّس 

أقام العبيد سريرًا من خشب الأرز والأسل 
نشروا عليه شراشف فريدة النوع, 

تبهج القلبء وأعبقوا البخور 

رشوا الأرض بالزيت المعطّر 

وف وسط القصر أقيمت المنصة الملكية 
واجتمع الناس ذوو الرؤوس السود 

قوز كان چنا في شخص الملك. 
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ملك إيريك العظيم وقد بدّل 

بملابسه ملابس الطقس المقدّسء 
واعتمر الجمة تاج الملوك 

فلألا نوره مشعًا في القصر. 

أما آنا فلمًا أكملت زينتي 

واتخذت زخرفي 

أمسكت الختم بيدي 

ولففت طيلسان السلطة حول جسدي. 
حينها قام كهنة الطفس الحرم - لابسو الكتان - 
بالإعلان عن مقدمي إلى تموزء 

الذي كان واقفا بباب حجر اللازوردي 
حرق شونا واشتهاءً للقائي. 

يدعونه إلى الاقتراب مني 

من إينانا ملكة السماء والأرض 

من حرمها 

"إنليل" كبير آلهة اهيكل السومري. 


وينشدون : 
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( سيّديء أنت الذي قدمت إلى الحرم ادن منها 
0 منهاء 

لحن مرك الب 

ثم قامت إيإيا ننشبور" وزيرتي» 

الأمينة لتقود الملك إلى عروسه 

ملتمسة مني أن أباركه بكل ما يلزم 

لكى يكون حكمه سعيدًا ومذكورًا. 


حينما دخل وز 

طلع نوره في الحرم مثل القمرء 
حدق في بفرح يغمرهه ضمي 

إلى صدره وقبلني فباركته 

بدعائي المعهود: 

( أيها الثور البريه ياعين البلاد 
سوف آتي بالحياة إلى أهلها 

سوف ألبي جميع حاجات البلاد 
وأحمل أهلها على إقامة العدلء 
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في البيت الفخم 
وأجعل بذرها ينطق كلمات 
العدل في البلاط ) 


باركته والبيت والحرم ممتلئان 

بالنشيد مبتهجان معنا 

والشعراء يتغنون على لسان تموز 

الني كان يتحرق اشتهاءً إلى فراش الزفاف المقدس : 


- ترنيمة : 

يتشهى الفراش 

الذي ببهج القلبء يتشهّى الفراش 

الذي يحلو به الحضن» يتشهى الفراش 

أن تجعل الفراش حلوًا 

أن تجعل فراش الملك حلوًا 

أن تجعل الفراش الذي يحلو به الحضن حلوًا 
أن تجعل الفراش الذي يحلو به الحضن حلوًا ). 
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كان تموز قد أمر أن يُطهّر فراش 

الليلة السعيلة بجرار مليئة بالأسل والأرز 
ليكون عذبًا ومثمرًا. 

وبكلماك كنطر عذوية ورقة 

استقبلت عريسي بترنيمة العرس: 

( أيا العريس.. يا غاليًًا على قلبي 

ما أروع جمالك حلوًا كالعسل 

أيها الأسد.. يا غاليًا على قلي 

ما أروع جمالك حلوًا كالعسل 

لقد هززتني.. دعني أرتعش واقفة أمامك 
أيها العريس.. دعني أمنحك الحب 
فحبّي شهي» أشهى من العسل 

وفي المخدع الجميل.. 

دعنا نستمتع بجمالك الأخاذ 

ولأنك تحبني؛ امنحني حبك المحم 

5 سیک وحامي ذماري 

تلطف وامفستى سيلك الممعم ). 
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ثم على السرير المقدّس تمددت 

بعد أن خلعت وشاح عرسي 

فيما رش زيت الأرز المعطر 

على الأرض ليمشي عليها الملك رافع الرأس. 


في ضوء القمر 
فوق سرير العظمة والخيلاء 


أريد أن أحل عقدات شعرك... ) 


0 


ثم احتوى براحته خاصرتي ليلاطف 
با حب الحضن القدسي و يمسّده باللبن 
والقشدة 

مفتونًا بهبات ثديي» 

توّاقَا إلى الخلود 

بالالتحام الجسدي معي. 
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وبعد أن نظفت الحضن القدسيء 
رحت ألاطف سيّدي 

وقئرًا حميلاً أكتب له 

وقد ضم قلبه إلى قلبي 

اتُحدنا وتعاشرنا وفاض "ما القلت* 


فشاعت الخضرة في كل ما حولنا 


الزرع طلع عاليًا بجانبه 

والبساتين أزهرت خصبًا بجانبه 

وتموز عشيقي الأبدي يتمرّغٌ على صدري 

( أي مليكتي العظيمة صدرك هو حقلك 

أي إينانه صدرك هو حقلك 

حقلك الفسيح الني يدفق بالزرع 

حقلك الفسيح الذي يدفق با حب 

الماء يدفق من الأعلى - رباه - الخير من الأعلى 


فقام الناس يتغنون بجسدي 


ويشبهونه ب"قارب اليك" 


وب" املال الجديد" وب"الأرض الخصبة" 
والحقل العالي والرابية 

ود آل استرعيي طا على الي ا * 
وا حضن القدسي 

رُفعت إليّ الالتماسات 

لأبارك الملك في ليلة الح : 

( الس كعبت لتا التهار اتقضى 

فيما أنت في السرير تحدقين فيه 

فيما أنت تَسَّدين الب 

فيما أنتٍ تمنحينه الحياة 


امنحي الرّب الصولجان والمحجن ) 


في الصباح منحته الصولجان والمحجن 
لأنني اخترته راعيًا من بين البشر 
وجعلته ملكا 

كان ذلك في مأدبة أقيمت 

في قاعة الاستقبال الكبيرة 

في القصر حيث كان الطعام الكثير 
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والشراب والموسيقى الصادحة والغتاء 

فيما يمر الناس أمامنا : 

أمام الزوجين الإلهين 

الجالسين جنبًا إلى جنب على العرش 

ينشدون : 

( لعل الرّب الذي دعوته إلى قلبك 

الك زوجك الحبيب» يتمتع بأيام مديدة على حضنك الحلو, المقدّس 
امنحيه عرش الملك على أساس مكين 

امنحيه القدرة على تدبير شؤون الناس: الصولحان والمحجن 
امنحيه تاجًا لا يبلى وإكليلَ نور على رأسه 

من حيث تطلع الشمس إلى حيث تغرب الشمس 

من الجنوب إلى الشمال 

من البحر الأعلى إلى البحر الأسفل 

لعل النهر يفيض 

وني الحقل يكثر الحب 

لعل الغياض تنتج خيلا وتيا" 

وني دجلة والفرات يكون فيض الماء 
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وعلى الضفاف ينبت العشب عاليًا ويلا المروج 
وملكة الخضرة المقدّسة تجمع الحب أكوامًا وتلالاً 
أي مليكتنا ملكة السماء والأرض 

لعله يستمتع بأيام مديدة على حضنك المقدّس ). 
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الفصل الثالث 


النزول إلى العالم الأسفل 


( العام الأسفل: 

عام مظلم من القبور والأشباح 

تلوح "أريشكيجال" ملكة العام الأسفل 
مستوية على عرشها 

يحيط بها " الأنونا : القضاة السبعة" 
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أيقظت بمداعباتي 

طيلة ليالي العرس شهوانية تموز 
الراعي اليافع 

وغدا بفعلها رجلاً.. 

فأراد أن يبرهن لي عن رجولته 

في الصيد والطرد 

كما برهن عليها في فراش الحب والمتعة.. 
وفي إحدى مطارداته أصابه خنزير برّي 
جرح غميت. 

كنت أحب تموز 

وكنت مستعلة لكل المخاطر من أجله 
لكي أبرهن لكل الناس أن على المرأة 
العاشقة أن تقبل كل التضحيات 
لكي تفوز بالرجل الحبيب وتحتفظ به 
وعليها بدافع الحب ألا تتراجع 

أمام المخاطر مهما بلغت ولو كانت 


الموت نفسه 
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ولذلك شرعت بارتياد طريق الجحيم 
لأبعث في تموز الحياة من جديد 
بتحميمه في الينبوع المقدّس. 

اعتزمت النزول إلى العالم الأسفل 
بيت الأموات المخيف المظلم 

من أجل استعادة موز حبيي وزوجي. 
لكن الناس لم تقدر تضحيي. 
واتهموني بأني لم أكن لأكتفي 
بمملكة "الأعلى العظيم" 

بل أردت أن أبسط نفوذي أيضًا على 
"الأسفل العظيم". 

أل علايسى ليست 

بأحلى حُللي تزينت 

على شاراتي وسلطاني وامتيازاتي 
المقدّسة قبضت 

"ألواح الأقدار السبعة" إلى وسطي شددت 
كل النواميس جمعتّها ووضعتها في يدي 
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الناموس الأعظم أقمت عند قدمي 
"الشوجرا" تاج السهول وضعت على رأسي 
فشاع من محياي الألق والبهاء 

خُصل شعري بها على جبيني 

صغير حجر اللازورد ربطت حول عنقي 
حجرين بيضاوين شددتهما إلى صدري 
بسوار ذهبي طوقت معصمي 

بخاتم ذهبي رصعت كفي 

صفيحة الصدر: "تعال أيها الرجل تعال" 
ربطتها حول عنقي 

بالزيت والطيوب مسحت وجهي 
وبدهن "فليات" دهنت عيني 

بثياب السيادة والطيلسان 


و 30 > / ي. 


عندما أكملت زينتي وعزمت على النزول إلى 
العالم الأسفل - عالم الأشباح الرهيب - 
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وتربع على عرش السماء بكامل ألقه وبهاثه 


كما تربعت تما 

أنا ملكة السماء وإلمة القمر على العرش 
بكامل ألقي وبهائي. 

ولأن القمر لا يكتمل إلا لكي يهبط 
متناقصًا خلال النصف التالي 

من دورته 

كذلك اتخذت أنا كامل زينتي 


استعدادًا للهبوط إلى العالم الأسفل 


كنت أعلم قبل الدخول أن "أريشكيجال" 
ملكة العالم الأسفل؛ أختي وعدوّتي اللّدود 
ستقتلني لج رأتي على اقتحام عرشها 

ولن تغفر لي جيني إل الاقام السفلية 
لذلك استدعيت وزيرتي ورسولتي 
"نشور" ال كانت داثما رهن إشارتي 
وقلت لما: 
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( أنت يا سندي الدائم 

يا وزيرتي ذات الكلمات الحق 

يا حاملة رسالة كلماتي الصحيحة 

أنا الآن نازلة إلى العالم الأسفل 

بعد أن أكون قد وصلت إلى العالم الأسفل 
أقيمي المنلحة علي عند الأطلال 

قي حرم ابيع 

اقرعي الطبول من أجلي 

مزقي عينيك من أجلي 

شقي فمك من أجلي 

مثل فقير ارتدى ثوبًا باليّا من أجلي 

إلى "الإيكور : بيت إنليل" وحيدة صوبي خطاك. 
عند دخولك "الإيكور : بيت إنليل" 

انتحبي أمام "إنليل" كبير الآهة : 

( أبتي إنليل 

لا تدع ابنتك تموت في العام الأسفل 

لا تدع معدنك الثمين يعلوه غبار العالم الأسفل 
لا تدع لازوردك الغالي يتكسّر كحجر الحجارين 
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لا تدع بقسك ينشر كخشب النجارين 


لا تدع العذراء إينانا تموت في العام الأسفل ). 


أوصيتها أيضًا: 

( إن لم يقف "إنليل" إلى جانبك في هذا الأمر 
طوفي بالآلهة الأخرى 

إن لم يستجيبوا لك 

اذهبي إلى الإله "إنكي".. انتحبي أمامه.. 
فالأب "إنكي" رب الحكمة الني 

يعلم "طعام الحية" ويعلم "ماء الحية" 

لا يُدَ وأن يعيدني ثانية إلى الحياة ) 


لقد أردت بذلك أن أطمئن 

إلى تجدد حياتي وبقائي 

حية نحق لو تلت بي أفدح الأخطار 

بعد ذلك توجهت إلى بلاط العالم الأسفل 
وانتصبت جريئة أمام بوابته : 

) افتح يا حارس البوابة افتح البيت 

افتح البيت يا ناتي؛ بمفردي أريد الدخول ) 


فجاءني صوته متسائلاً : 

( رجا من أنت؟ ) 

أجبته باعتزاز: 

( أنا ملكة السماء المكان الذي تشرق منه الشمس ) 
لكن البواب يخامره ريب في أمري: 

( إن كنت ملكة السماء حقاه المكان 

الذي تشرق منه الشمس.. فلماذا أتيت 

رحماك إلى بلاد اللا عودة إلى الطريق 

الذي من سافر إليه لا يعود أبداء 


كيف قادك إليه قلبك؟ ) 


عندئذ تذرّعت بالقول : 
( أختي الكبرى "أريشكيجال".. لأن زوجها 
الرب "جوجالانا" قد قتل 


جئت لأشهد مراسم الدفن» فليكن كذلك؟ ) 


لكن هذه الذريعة لم تبدّد شكوك 0 
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( أناربّة السماء يجب ألا يرد لي طلب 

أي حارس البوابة افتح بوابتك 

كي يتسنى لي الدخولء فإذا أحجمت 
gE‏ 

فسأهشم الباب» سأحطم المزلاج» 

سأهشم عضادة الباب» سأهز الأبواب» 
سأوقظ الموتى من سباتهم - آكلي الأحياء - 


حتى يفوق عددهم عدد الأحياء ) 


يرتعد الحارس أمام عصف الغضب الذي 
أثرته في وجهه يدخل بيت مليكته 

يصف لما ملبسي وهيئتي تمامًا مثلما أنا: 
الناموس» الشوجراء الصو لحان 

حجر اللازوره صفيحة الصدرء السوار الذهي 
صل الشعرء دهن الإغواء. 


ما إن معت أريشكيجال هنه الأوصاف 


حاولت أن تحطم بوابة مملكتها ولماذا 
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استبد بها الغضبء لكنها تماسكت 

وقالت - وقد أضمرت شرًا -: 

( انا يفا تدب اجان 

الذين انفصلوا عن زوجاتهم 

وأنا أيضًا أندب النساء اللواتي انتزعن من أحضان أزواجهن ) 


ولكن رغم هنه الشفقة المصطنعة التي عبرت 
عنها هله الكلمات م تستطع أريشكيجل 
إعفائى أنا "إينانا" ملكة السماء 

والأرض من المعاناة وذل العذاب 

الني يقتضيه اللخول إلى العام الأسفل 

وفق ماجاء في الشرائع القديمة 

إذ كان علي أن أل عارية مملكة العام السفلي. 


ضربت أريشكيجال على فخذها وقرصتها : 
ليس نة إلا خرج واحد: 

يجب أن تموت "إينانا" 

لکن هنه لن يصيبها شيء إلا إذا نزع 
عنها طيلسانها وجواهرها وزينتها 
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وصولجانها لذلك قالت للبواب: 

( تعال» يا ناتي» يا كبير حراسي على 

العام الأسفلء الكلمة التي آمرك بها 

إياك أن تغفلها : 

عن أبواب العام السفلي السبعة ارفع المزلاج 
عن أحد قصوره - جنزير - واجهة العام الأسفل 
ارفع المزلاج ) 


ناتي كبير حراس أبواب العالم الأسفل أصعَى إلى 
عن أبواب العالم السفلي السبعةء رفع المزلاج 
عن أحد قصوره - جنزير - واجهة العام السفلي 
فتح الباب وصاح ' 

( تعالّيٰ إيناناه ادخلي ) 

وضعت رجلا جريئة ودخلت 

وم أكد أل البوابة الأول حتى خلع عبن رأسي 
"الشوجرا" تاج السهول 

صحت: ما هذا الذي تفعلون؟ 
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قال البواب : 

( أي إينانا لقد صيغت قوانين 

العام الأسفل بعناية واكتمالء 

فلا تناقشي يا إينانا شعائر العالم الأسفل ) 


لدى ولوجي البوابة الثانية 

اقثلع من كفي صوجحان القياس وسلك اللازورد 
صحت بالبواب : رحماك ما هذا؟ 

( صمتا إينانا نواميس العالم الأسفل نواميس كاملة 


يا إينانا إياك أن تزري بمراسم العالم الأسفل..) 


في البوابة الثالثة 

زعت مني حجارة اللازورد 

والحجرين البيضاوين والسوار الذهبي 
وصفيحة الصدر. 

أما في البوابة الرابعة فقد التقطت عن صدري 
الجواهر المتلألئة 

في البوابة الخامسة 


اسثل من يدي الخاتم الذهبي 
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في البوابة السلاسة 


تزع عن صدري الدّرع 
ف البوابة السابعة 


رفعت عني جميع أثواب السيادة والسلطان 


وكنت كل مرة أصرخ فيهم : ما هذا الذي تفعلونه؟ 


( أي إينانا لقد صيغت قوانين 

العام السفلي بعناية واكتمال 

فلا تناقشي يا إينانا شعائر العام 
الأسفل ) 

إلى أن انحنيت 

أنا مليكة العام الأرضي 

وجيء بي خفيضة عارية تماما 

أما وقد جيء بي عارية تمَامًا فقد حانت 
لحظة معاقبتي على خرق القوانين الإهية 
"أريشكيجال" كانت مستوية على عرشها 
يحيط بها "الأنونا" / القضاة السبعة 
نطقوا الحكم أمامها 
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سلطت أريشكيجال عينيها / عيني الموت علي 
نطقت الكلمة بحقي» كلمة الغضب 

التي تعذب الروح» صدرت عنها الصيحة 
بوجهي» صيحة الإدانة 

لكن الحقيقة التي تعرفوتها 

وتعرفها كل امرأة : أن اريشكيجال 

أختي وعدوتي اللدود غارت 

من جمال جسدي 

عندما نضا الحارس عني ثيابي وعرّاني 
وجردني من حليّي ونزع التّقاب عن كاهلي. 
أنتم تعرفون جمال جسدي العاري» 

لقد أثار غيرة سيّدة العام الأسفل أريشكيجال 
فأوعزت للمحكمة - محكمة العالم الأسفل - 
بإصدار عقابها بالضرب والسجن 

سجنتني في غرفة من غرف قصرها 

ليذبل جمالي 

وتذهب كل الأمراض الممكنة بحسني وبهائي 
لقد أطلقت أريشكيجال شی من غل 
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أطلقت علل العيون ضد عيني 

علل الأضلاع ضد أضلاعي 

علل الأحشاء ضد أحشائي 

علل الرأس ضد رأسي 

علل القلب ضد قلبي 

ضد كل أجزاء جسدي أطلقت العلل 


أذعنت لكل ذلك بدافع حبي ل"تموز 
راضية بجميع هله الأوجاع والآلام 
تحولت إلى جثة هامدة 

تّدت الحثة إلى وتدٍ مغروس 

بيد أن هنه المصائب لم تنزل بي وحدي 
إذ توقفت كل مظاهر الحياة فوق الأرض 
فامتنع الإنسان والحيوان عن التزاوج 
والاقتران: ما من رجل يطارد الفتيات.. 
لا ثور يقفز على بقرة 

لا جحش يحمّل أتانا. وفي الشارع 

لا يخصب الرجل الصبية 
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والنساء يضطجعن وحيدات.. وكل الأفراح 
الجنسية انطفأت.. 

وفي السماء تناقص البدر قطعة قطعة 
وانحدر عن وسط السماء تدريجيًا في كل ليلة 
إذ وافقت درجات الموت السبع 

التي خلعت عندها زينتي جزءًا جزءًا 

الأيام الأخيرة السبعة من الشهر القمري 
حيث فقد القمر بوضوح 

أجزاءه حتى غاب تماما في آخر يوم 

عنما اوی سق خا 

حيديا حزق الئاس قوق الآرضن 

وقد كانت وزيرتي " ندشبور" 

تنتظر نافدة الصير أن تعود سيّدتها 

من العام الأسفل 

مرت سبعة أيام وسبع ليال ولم أفلح 

في العودة 1 1 

فبدأت ننشبور بتنفيذ 


التعليمات حسب ما أوصيتها واحدة إثر أخرى.. 
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- ترنيمة : 

( رسولتي ننشبور 

ذف القليات اة 

وحاملة كلماتي الحق 

بدأت الطواف على الآلمة الأخرى 

منتحبة» ملأت السماء صراخا من أجلي؛ 

باكية ندبت وجهها في حرم امجمع؛ 

راكضة في بيت الآلهة هنا هناك من أجلي 
اكفهرت عيناهاء وعبس فمها من أجلي 
وكفقير شرید مجرّح الجسم لبست ثوبًا واحدًا 
من علي 

وإلى معبد "إيكور : بيت إنليل" اتجهت وحيلة 
بكت في حضرته : 

( أيها الأب إنليل 

لا تدع ابنتك تموت في العالم الأسفل 

لا تدع معدنك الغالي يعلوه غبار في العام الأسفل 
لا تدع لازوردك الغالي يُكسر كحجر الحجارين 
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الدع قك هر كفب الجارين 


لا تدع العذراء إينانا تموت في العالم الأسفل ). 


لكنها م تجد من إنليل أُذنًا صاغية 

إنليل» كبير الآهةء لا يكن لي عطفا خاصًا 
فأنا في نظره قد أزرت بناموس الآلهة 

وم أكتف بحكم "الأعلى العظيم" 

بل طمعت في حكم “الأسقل العظيم” ايتا 
إفلبل اهل تسحيق من أجل قر 


ثم تمضي وزيرتي ننشبور إلى معبد 
"أكيشنوجال" في مدينة "أور " 

وتعيد تضرعها أمام بقية الآلهة, 

ولكن؛ 

ما من مجيب» كلهم يعتقدون أنني 

أزاحم "أريشكيجال" في قيادة "العالم الأسفل" 


في نهاية المطاف تصل إلى معبد 
"إنكي" في مدينة أور أيضا. 
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إله الماء العذب الذي يسرع إلى نجدة 
الإلهة الميتةه وقد أصابه الروع والهلع 
من احتمال زوال البشرية 

ترى من سيتقدم إليه بالدعاء والعبادة 


إن وقع ذلك؟ 


الأب "إنكي" يجيب ننشبور : 

( ماذا جرى الآن لابنتي؟ إِنّي قلق 

ماذا جرى الآن لإينانا؟ إِنّي قلق 

ماذا جرى الآن لسيّدة جميع البلاد؟ إِنّي قلق ) 
إن الإله إنكي موكل ب"طعام الحياة" 
و“مء الي" اللنين يعيدان اليه 

إلى الآهة. 

كان لا بد من وضع خحطة للوصول إلى 
أريشكيجال وكسب ثقتها والحصول 

منها على وعد دون أن يساورها شك.. 
كان "إنكي" على دهاء كبير وتملق مكين.. 
لقد عمد الإله إنكي الذي يسكن 
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الأعماق المائية إلى خلق كائنين اثنين 

لا جنس هما من طين أظافره: 

"كوجارو" و "كلاتور" 

أعطى ل"كوجارو" كوجارو طعام الحياة 

وأعطى ل"الكلاتور" ماء الحياة 

ودعا هما بالتستر حتى يدخلا بوابة العام السفلي 
دون أن ينتبه إليهما أحد. 

لقد أعلمهما أنهما سيجدان الإلهة "أريشكيجل" راقدة 
عارية تئن من المرض»؛ 

وأوضاهيا أن نيا غا ةة وعطق 

قال هما : 

( اذهبا مدا قدميكما نحوالعالم الأسفل 

حوما حول الباب کالذباب 

دوا حول الباب كما يدور احور. 

الأم الواهبة للحيات بسبب أولادها. 

أريشكيجال طريحة الفراش من مرض؛ 

عن جستها التي لا يمد قا 

صدرها القدس مثل قارب شاجانء 


64 


شعرها كالعلق موضوع على رأسها 

عندما تصيح: "ويلي ! آوِ أحشائي" 

قولا لما : آي أحشاؤك! 

عندما تصيح: "ويلي آي أطراني" 

قولا لها آو أطرافك! 

عل زول ية ر امي دة 

لأنكما قلتما: من أحشائي إلى أحشائك, 

"من أطراني إلى أطرافك" 

إن كنتما إلهين فسأنطق بكلمة كريمة من أجلكما 
وإن كنتما بشرين فسأكتب قدرًا ملائمًا لكما 
فاستحلفاها بالسماء والأرض أن تفي بوعدها مهما کان! 
من النهر سوف يأتونكما بلماء فلا تقبلا 

من الحقل سوف يأتونكما با حب فلا تقبلاه 
قولا نها : "إعطاء الحثة المعلقة من المسمار" 


تقل اکان کات ای کا دا ا 
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تأثرت أريشكيجال بمشاركتهما آلامها 
وق وات أن تنفذ هما طلبهما 

قدمت مما جثتي؛ جثة إينانا المقدّسة؛ 
لما رأيا الحثة المشدودة إلى وترهاء 

وحها أشعة الغار 

ورشا عليها من ماء الحياة ستين مرة 
ومن طعام الحياة ستين مرة. 

وما إن مسّني ماء الحياة وطعام الحياة 
حتى عادت إلي الحياة 


و 


ولا مسكا بي ليصعدا إلى العالم الأعلى 
رفضت أن أغادر العالم الأسفل إلى عام الأحياء 
حتى آخذ وعدًا ببعث "تموز" من بين الأموات 
بعر ]ار له زوه 

الذي نزلت من أجله عام الأموات 

وتحملت كل العذابات 

والإهانات والذل من أجله 


مل مولت إلى به عة من به 
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فأناما نزلت إلا لفك أسره طيلة فترتي 
الخريف والشتاء. 


كانت أريشكيجال أحتي وعدوتي اللدود 
تخبئ لي المفاجأة التي قتلتني مرة أخرى 
لقد أعلمتني أريشكيجال 

أنها أطلقت سراح تموزء حبيبي. قصداء 
عندما كنت جثة هامدة.. أطلقت سراحه 
ليرتع في المروج 


ويعزف الناي لامرأة غيري. 


تمكن المخلوقان من إعادتي إلى الحية 

كنت على وشك الخروج 

لولا تلك العقبة التي يبدو أن "أنكي" الحكيم 
قد فاتته ملاحظتها والتحسب ها. 

ناموس سماوي رسم منذ أقدم الأيام : 

إن مامن أحد - حتى لو كان إِها - يستطيع 
أن يغادر العالم الأسفل سائًا إلا أن 


يحل محله آخر 
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وهكذا یتما گنت آعم بالصعود من العام الأسفل 
إذ ب"الأنوناكي" 

أمسكوا بي قائلين : 

( إن كانت إينانا تريد الصعود من العام الأسفل 
فعليها أن تقدم شخصا آخر 

کڈ بذلا عنها ) 


لم يكن أمامي إلا إبداء استعدادي 

لتنفيذ هذا الشرط؛ لكي يُسمح لي بالمغادرة 
ولضمان تنفيذ الشرط... 

أرسلت أريشكيجال 

معي عفاريت "الحلا" التي لا تعرف الشفقة 
لجر البديل إلى عام الظلام.. أو أن يعيدوني 
بالقوة إلى العالم الأسفل إن أنالم أف 
بوعدي. 
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الفصل الرابع 


موكب العفاريت 


رجت في موكب من العفاريت والأشباح 
صعدنا معا يسير إلى مدينتي "إيريك" 
يتقدمني العفاريت وهم: 

"الحلا - الصغار - بحجم قنا الرمح" 
و"الجلا - الكبار - بحجم قنا السياج" 
التصقوا بخاصرتي؛ 

الذي كان أمامي؛ 

وإن لم يكن وزيرًا 

فإنه يحمل صوجحانًا بيله 

والني كان إلى جاني وإن لم يكن رسولاً 


ققد شد مدقة السك إل خا اه 
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الذين تقدموني كانوا خلوقات لا تعرف 
الطعام ولا الشراب ولا تأكل خبز التقدمات» 
ولا تشرب خر القرابين» 

تخطف الزوجة من حضن زوجها 

وتنزع الطفل من صدر مرضعته. 

وكان أول من صادفته في مسيرة هذا الموكب 
"ننشبور" وزيرتي المخلصة التي لم تكد ترى 
سيدتها عائدة من العالم الأسفل 

وإلى جانبها مسوخ "الحلا" حتى ارتدت 
ثياب الخيش وجثت على ركبتيها معفرة 
وجهها بالتراب» 

أمسك العفاريت بها متلهفين للقبض 
أوقفتهم قائلة: 

) هذه وزيرتي ذات الكلمات المخلصة 
رسولة كلماتي الصحيحة 

التي لم تخفق في تنفيذ تعليماتي 

وم تغفل كلمة نطقت بها ) 
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ثم ذكرتهم بأنّها هي التي طافت المعابد 
معبدًا إثر معبد والدموع تسيل 

من عينيها تسترحم الآههة أن ينقذوا 
سيّدتها من براثن "أريشكيجال" إلى أن 


استجاب "أنكي" أخيرًا إلى توسلاتها 


خاب أمل العفاريت في المسعى الأول 
مع "ننشبور" وخابوا في المسعى الثاني 
مع ابني "لولال" وكانوا كلما التقوا 


إلى أن بلغوا "إيريك" مدينتي العظيمة 
وبقعتها المقدّسة "كلاب" 

هناك وجدت زوجي "تموز" مرتليًا 
حلة فاحرة جالسمًا فوق عرشه الرفيع 


ينفخ نايه لامرأةٍ غيري 
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لا يبكي ولا يتتحب ولا يعفّر وجهه بالتراب 
حزنًا على زوجته 

التي يحطّم القلب منظرهه 

وهي محاطة بالعفاريت 

والغيلان. 

سلطت عليه عيني؛ عين الموت؛ 

نطقت الكلمة بحقه؛ كلمة الغضب؛ 
أطلقت صيحة في وجهه؛ صيحة التأثيم؛ 
التفت إلى "الحلا" : 

( أما هذا.. فخذوه) 

أسلمته بيدي إلى أيديهم 

كان "الجلا" ينتظرون ضحيتهم بصبر نافد 
وحين وقع تموز بأيديهم شدوا وثاقه 
وأوسعوه ضربًا وتعذيبًا دون أن تأخذهم 
به رحمة أو شفقة 


تمهيدًا لنزوله إلى عالم الأموات. 
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عندما أدرك "تموز" ما هو فيه من محنةٍ وشقاء 

راح يشتكي للآلهة ما فعلته به 

ذهب إلى صهره "أوتو" إله الشمس: 

( إيه أوتوء أنا صديقكء أنا الفتى الذي تعرفه 
اتخذت أختك زوجًا 

فنزلت إلى العام الأسفل 

لأنها نزلت إلى العالم الأسفل 

استبدلتني بها لأكون عوضًا عنها في العام الأسفل 
إيه أوتىو أنت القاضي العدل لا تدعني أمؤث ). 


ولكن العفاريت لم تتراجع عن تعذيب الإله المنكود 
رغم هروبه واختبائه في إحدى الحظائر. 

لاحقوه. 

دخل الحظيرة العفريت الأول 

وضرب خدود تموز بمسمار طويل نافد 

وتبعه إلى الحظيرة العفريت الثاني 

فراح يضرب وجه تموز بعصا الراعي 

ثم دخل إلى الحظيرة العفريت الثالث 
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وأزال ما في الممخضة ورماها خاوية . 
وتبعه إلى الحظيرة العفريت الرابع 

فرمى الكوكب المقدّس عن مشجب تعليقه 
ثم دخل الحظيرة العفريت الخامس 
فحطم الممخضة الخاوية من اللبن 

وكسر الكوب. 


"موز" لم يعد من الأحياء 
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الفصل الخامس 


طقوس مأثم "تموز" 


كان "تموز" قبل أن يرحل إلى العام الأسفل 
قل ای دل جاه 

كان قلبه مفعمًا بالدمع. 

مضى إلى الصحراء 

شد إلى عنقه النلي وصاح نادبًا : 

( أقيمي ماق 

أقيمي مأمًا أيتها الصحراء 

أقيمي مأًا 

بين سراطين النهر أقيمي منلحة 
ولتنطلق من أمّي صرخة عويل 

يوم أموت لن يكون عندها من تهتم به. 
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مثل أمّي عينلي تسكبان الدمع على الصحراء 
مثل أختي الصغيرة عيناي تسكبان الدمع ). 


وقد ظلت المحراء فرك قذك 

المنلحة طوال غيابه 

ناح الحصّادون "تموز" في حقول الربيع 
وتمثلوا ميتته القاسية وعذاباته وآلامه 
وحملني العامة والخاصّة إثم موت تموز ووزره 
ونسوا كيف نزلت عالم اللاعودة من أجله 
ونسوا الحلّة الفلحرة التي كان يلبسها 
والعرش الفاخر الذي كان يعتليه 


مرمية في العام الأسفل. 


ولم يكتفي العباد بالإبقاء على تموز ضحية 
مسكينة في قلوبهم 

بل حولوه إلى بطل 

وطرفب مهم في ملحمة الفداء 

يمضي إلى الموت ببطولة لينجز دوره : 
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( انهض أيها البطل 

وامض في طريق اللا رجوج:. 

ها هو يغيب.. 

ها هو يغيب في حضن الأرض.. 

سيغمر أرض الأموات بلخيرات العميمة 
امض أيّها البطل إلى الأرض البعيلة 
علقت الأبضار ) 


عيرني عشيقي القديم "جلجامش" 

- البطل الشمسي - بكل عنجهيته الذكورية 
متحديًا مقام الآلهة» يذكرني 

بمسؤوليتي عن مصير تموز : 

( أي حبيب أخلصت له الحب إلى الأبد؟ 
وأي راع أفلح في إرضائك على مر الأزمان؟ 
على تموز زوجك الشاب 

قضيت بالبكاء عاما إثر عام ). 


ولأكفر عن ذني... 


ع 2 اعم 
خدشت وجنت مزقت فم 
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نظرت إلى خاصرتي؛ شققت ثوبي 

صدر عني نواح مر على السيّد المعذب 
ونکت كل مح وصدي على قرز اليل 
كنت أفتتح المنلحة كل عام بنفسي 
لتشاركني فيها جموع الندا بين : 

( ذهبوا بزوجي الحبيب» زوجي الحبيب 
زوجي ذهب يبحث عن طعام فتحول إلى طعام 
عريسي اقتيد إلى الأسر 

مم يعد يستحم في "أريدو” 

لم يعد يعامل أم إينانا كأمه 

لم يعد يؤدي مهمته الحلوة بين عذارى بلدته 
م يعد يتنافس مع فتيان بلدته 

لم يعد يتقلد سيفه بين "كرجرا" بلدته 
النبيل الذي لم يعد غاليًا على أتباعه ). 


وكنا نقيم أيامًا خصوصة للمناحات 
إحياءٌ لذكرى تموز كل سنة 
في مختلف المدائن السومرية 
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نؤدي الطقوس 

ومراسم الحزن المنصبة على موته 
وكنت أبقى وحيلة إلى مرقد تموز 
حينما تنام الندابات تعبا 

لأغني نائمة : 

( أنت يا من ترقد أيها الراعي 
أنت يا من ترقد قم ارع شؤوني 
تموز أيها الراقد قم ارعها 

نهارًا منتصبًا فلترع شؤوني 
ليلاً مضطجعًا فلترع شؤوني ). 
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80 ڕپ 


الفصل السادس 


»« ها 14 


صرخه عشتثار 


غير أن النواح وحله لا يعيد الإله اليّت 
كان لا بد من قيام الآلحة نفسها 
بتخليصه من ربقة الموت 

ولم يكن هناك حل سوئ 

النزول بنفسي إلى العالم السفلي 
واستعادته من أريشكيجال 
أريشكيجال التي فرحت 

وتهللت أساريرها عندما علمت بنيّيي 
العودة إلى العالم الأسفل مكسورة 
منزوعة من زينتي؛ وثيابي» 

مسلوبة من صولجاني 
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ومن تعويذة الولادة المرصعة على صدري 


مخلوعة من تاج رأسي. 


كنت أعد نفسي 

للنزول إلى العالم الأسفل 

وقد أخذني دوار.. 

في أحشائي 

ورج : 

( لا تنزلي إلى العالم الأسفل 

لا أريد أن أولد في العام الأسفل 
لا أريد أن أولد في الظلام 

لا أريد أن أولد في عالم أريشكيجال 
أيتها الأم الكبرى 

لا تنزلي 

إذا نزلت من سيعمّر الأرض 


بعدك 
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أنت الأم الأولى 

ولدت كل البشر من رحمك 

وأنت ملكة الكون 

إيقاع جسدك ينبض كما إيقاع الطبيعة 
أنت الأم وأنت الأرض 

أنت الأنثى وأنت الخصب 

أنت الزرع وأنت القمح 

أنت الحياة وأنت الولادة التي لا تنضب 
يفيض جسدك بأجساد أخرى 

كما قيض الطببعة يكل ماخولك 

كما تفيض الأرض بالزرع والشجر والثمر 
أيتها الأم الكبرى 

برحمك اتسعت ذاتك إلى ذوات أخرى 
ازدوجت جسدًا ونفسًا مع الآخرين وتكاثرنا 
اكتشف الرجل ذلك فذهل 

وخر راكعًا تحت قدميك 

يهب حسنك طفولة الأئسان 


دفًا وأمكاة سكنًا وملا 
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لا أم لنا إلا أنت 

إذا نزلت فقدنا فردوسنا إلى الأبد. 

لا تنزلي إلى عالم الأموات 

أنت الرحم الكوني 

مصدر كل حي 

تسحبين الإنسان من بطنك 

التف حولك النساء والرجال 

وتشكلت أول وحدة إنسانيّة 

هي الخلية العائلية 

استقال منها الأب مبكرًاء واختار الكون الخارجي 
أيتها الأم الكبرى 

أنتٍ وحدك تعلمين أن عاطفة الأم نحو أولادهاء 
وعاطفة الأولاد نحو أمهم 

هي العاطفة الأصلية الأولى 


أيتها العظيمة لا تنزلي بي إلى العالم الأسفل 
فأنتٍ على الأرض سيّدة الأشجار والحيوانات 


54 


والأفاعي 
مستوية على الجبل البدئي 

تحملين الرمح والصولجان 

أقت مضذر الأشياء وستد الأخياء 

مالقة الكون باللقضصب وأسباب الثماء 

كنت الطبيبة الأولى 

بسبب بحئك الدائم عن الأعشاب والجذور 

حتى تعلمث فن خخصائصها السحرية في شفاء الأمراض 
وأنتٍ أول من مع صرخة جوع 

الرضيع الأولى و صرخة عطشه. 

حولت الزرع إلى غذاء 

ويوم اكتشفت الزراعة 

بسبب تقك الداكج 

عن الأعشاب كغذاءٍ 

كان الرجل تائهًا - ولا يزال - 

متنقلاً من مكان إلى مكان 

ماحسنًا الطرا ق سور الصية لول 


صانعًا الدمار في عصور الحرب الأخيرة 
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كنت الكاهنة الأولى 

والعرّافة الأولى 

والسلحرة الأولى 

بأسلحتك السلمية جعلت الجنس الأضعف بدنًا 
أقوى قدرة وخلقا. 

كنت المسؤولة الأول 

عن حية الأطقال وما ؤلت 

رغم كل الانقلابات التي حصلت. 
أنتِ أول من أحس برجفة 

الوليد حين ولد 

حولت جلود الحيوانات إلى 
ملابس وأغطية ومفارش 

فكنت النسّلجة الأولى 

تحيكين نسيج الحياة 

وتغزلين خيط القدر. 


لک الارضى 
ومتلكة ااالسماء 
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ولدت البشر والإهة 

تفي الكسس کل سناد 
فتولدين منها كل صباح جديد 
أنت القمر الخصب 

أمٌ الأعشاب ومعلمة النساء 
تشبعين الأرض وتزرعين الحقول 
حتى دم النساء ينمو ويتناقص 


حسب ضوئك 


تتحاشاه الصبايا حتى لا يصبحن كبيرات. 


وأنتٍ ضوء الشمس والقمر 
والبصيرة والبصر ). 


رقصت عشتار فرحًا 

لما علمت با يتحرك في بطنها 
ثم نلحت ألا على فراق تموز 
ودّت لو زفت بنفسها الخبر 


ثم صرخت : 
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( كل ألوهيتي وعزّتي وجاهي 
لا تساوي شيئًا 

إذا لم يكن تموز بجاني 

يعزف الناي من أجلي 


دوت صرختها في أرجاء العالم السفلي 
انتفضت أريشكيجال ونادت وزيرها "تار" : 
( امض يا نمتار 

واقرع باب "الإيجالينا". 

زين العتبة بحجر الأريتو 

ادع "الأنانوكي" ودعهم يجلسون 
على عروشهم الذهبية 

لإرداء عشتار جثة هاملة 


ورميها بعيدًا 


أمّا موز زوجها الشاب 
فخذوه واغسلوه اء طهور 
وضمخوه بالعطور الطيبة 
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ألبسوه عباءة 

وو زف كليه اللازورض 
ولتحط به كاهنات المعبد يهدئن 
من خواطره 


فالربيع ينتظره ). 


يصل توز بحلته الطقوسية في موكب 
تحيط به عذراوات المعبد 


بأيديهن الشموع وسط غيمات "البخور". 


تصيح أريشكيجال: 
( أفسحوا له طريقا إلى العالم الأعلى 
لقد أصبح طليقا ) 


تموز يرفض الخروج بمفرده 
يجه نحو عشتار 

يسك بيدها 

يلتفت إلى أريشكيجال: 

( لن أخرج إلا مع عشتار ) 


89 


90 


91 


+ التعريف بأسماء الآلهة : 


السومريين وكثيرًا ما يتداخل الإسمان في الحضارتين. وعشتار تعني- 
عيش الأرض- عند البابليين وهي إلهة السماء أيقنا وعابرة 
السماوات» ونور السماوات. 

"اتر" المذكورة في العهد القديم. 


الإغريق أفروديت وعند الرومان فينوس. 


« تموز: اسم دموزي كما جاء في "الكتاب المقدّس" وهو إلةٌ راع 
وبقنضية انخصب أيضه فكان يسمى إله الخصب والزراغة ذون أن 


يكوة هو نقسه ا زراعيًا. 


- سن : إله القمر لدى أهل الرافدين» وهو ابن الإله - إنليل‎ ٠ 


يأل المواء من ا "ننليل" و اسم آخر هو زايا HB‏ 
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« إنليل : إله الهواء والعاصفة عند السومريين. 

٠‏ أريشكيجال : إلمة العام الأسفل في بلاد الرافدين. سيدة مطلقة للعام 
الل خا اممف ای جا ری 

كانت فتاة عذبة وإلهة سماوية اختطفها الإله "كور" وحش العام 
الأسفل لتعيش معه هناك وعنادما قتل في إحدى معاركه الكثيرة 
أصبحت سيدة مطلقة للعالم الأسفل. 

« أنكي : إله المياه العذبة الباطنيةء والمتحكم المطلق فيها يفجرها 
أنهارًا أو ينابيع في نظام محكم بديع وهو المتحكم المطلق أيضًا في مادة 
الطين الأليفة لديه باعتباره يسكن الأعماق المائية. وهو إلى جانب 
ذلك إله المكر والدهاء والحيلة تمامًا كالماء الذي يعرف طرقه وقنواته 
متحايلاً على الحواجز والعوائق. 

كما أنه إله الحكمة والمعرفة العميقة تَامّا كالماء الساخن. 


د لوقو : إلله الس ة السرضييه وهو افق ةا لق عب * 
وحقيك “إكلي * ارك الل اليب الف فن خود "ملا 
و"أوتو" اه عند البابليين "اش" وعند الك: انين 7 ,0 


93 


قراءة سيكلوجية بقلم د.موزة المالكي 
الفصل الأول : قصة البوح 

الفصل الثاني : مراسم الزواج المقدّس 
الفصل الثالث : النزول إلى العالم الأسفل 
الفصل الرابع : موكب العفاريت 

الفصل الخامس : طقوس مأتم تموز 
الفصل السادس : صرخة عشتار 


التعريف بأسماء الآلهة 
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۲ 


95 


© هه 
5-4 
للنشروالإعلام 


(+2) 02 27270004 / (+2) 01288890065 
www.shams-group.net 


